أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات.  رقم (8)، 2005

 الواقع الاجتماعي والاقتصادي                              الفصل الأول
الطفل: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. 
                                                                                         (اتفاقية حقوق الطفل-المادة رقم 1)                                          

يمثل الاطفال قطاعاً مهماً في المجتمع ويشكلون أهم مصادر البناء والتنمية المجتمعية المستقبلية. وتشكل مرحلة الطفولة محطة حرجة من محطات حياة الانسان، حيث يتم فيها تحديد وتشكيل ملامح شخصية الطفل المستقبلية. لذلك فقد اهتمت العديد من الدول بتوفير العناية اللازمة للاطفال بهدف تنميتهم نموا متكاملا ومتوازنا من كافة الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والصحية. ويقصد بمرحلة الطفولة الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة وذلك انسجاما مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

يتمثل الهدف من وراء تحليل وعرض وتقييم الإحصاءات المتوفرة في تطوير آلية عمل وطنية لمراقبة واقع الطفل الفلسطيني ومدى تمتعه بحقوقه، ورفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات، والمخططين، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمدافعين عن قضايا الطفل، من حيث أهمية التخطيط وسن التشريعات ووضع الأولويات وتلبية الاحتياجات.

يحتوي هذا الفصل على قائمة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تشكل موضوعاً هاماً من مواضيع هذا التقرير.  وجاء إعداد هذا  الفصل منسجماً مع وثيقة حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 كإطار عام.              
النمو السكاني
بلغ عدد السكان المقدر في  الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2004 حوالي  3.6 مليون فرد ، منهم 2.3 مليـون فـرد في الضـفة الغـربية، و1.3  مليون فرد في قطاع غزة، حيث كان عدد سكان الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 1997 حوالي 2.8 مليون فرد. 

يعتبر معدل الزيادة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية مرتفعا مقارنةً بدول العالم الأخرى ودول الجوار، حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية 3.4 % في منتصف عام 2004، علما بأن العالم ينمو سنوياً بمعدل لا يتجاوز 1.4%.  وتظهر الدراسات السكانية مدى ارتباط معدلات النمو بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا للمجتمعات النامية ذات الموارد القليلة، حيث أن معدلات النمو المرتفعة مع عدم كفاية الموارد تعوق كل الجهود التي تبذل من أجل التنمية.

شكل (1-1): معدل الزيادة الطبيعية المقدر للسكان، 1997-2005
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 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005. سلسلة الإسقاطات السكانية في الأراضي الفلسطينية. سلسلة منقحة رام الله – فلسطين.
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أووالديه أو الوصي عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.   

                              (اتفاقية حقوق الطفل- المادة رقم 2)
التركيب النوعي والعمري للأطفال
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تشير التقديرات السكانية للأراضي الفلسطينية منتصف عام 2004، إلى وجود زيادة بسيطة في عدد الذكور دون سن الثامنة عشرة عن عدد الإناث لنفس الفئة، حيث بلغ عدد الذكور 980,528 ذكرا مقابل 944,548 أنثى بنسبة جنس مقدارها 103.8، مقارنة بـ 757 ألف ذكر و727 ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها 104.1 في منتصف عام 1997.  حيث يلاحظ إنخفاض طفيف على نسبة الجنس للأطفال دون سن الثامنة عشرة من عام  1997 إلى 2004.  أما على مستوى المنطقة فقد قدر عدد الذكور دون سن الثامنة عشرة في الضفة الغربية بـ 596,995 ذكرا مقابل 574,272 أنثى بنسبة جنس مقدارها 104.0،  في حين قدر عدد الذكور في نفس الفئة العمرية في قطاع غزة بـ 383,533 ذكرا مقابل 370,276 أنثى بنسبة جنس مقدارها 103.6، وذلك للعام 2004. 

شكل (1-2): نسبة الجنس المقدرة للأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأراضي الفلسطينية حسب
 المنطقة، سنوات مختارة
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    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004.  السكان في الأراضي الفلسطينية، سنوات مختارة.   رام الله – فلسطين.  
يشكل الأطفال (أقل من 18 سنة) حوالي 53% من السكان في الأراضي الفلسطينية للعام 2004،  وعند دراسة المؤشرات الديمغرافية للاطفال فمن الضروري تصنيفهم ضمن فئات عمرية وفقا لتطور وتغير الاحتياجات لديهم حسب العمر، ان وجود نسبة عالية من الاطفال دون سن الخامسة يؤدي الى زيادة الاعباء التي يواجهها المجتمع في تحقيق قدر كاف من التنمية وتوفير احتياجات الطفولة، وقد شكل الأطفال ضمن الفئة العمرية (0-4) سنوات ما نسبته 17.8% من مجموع السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2004، بينما شكل الأطفال في الـفئة العـمرية (5-9) سنوات ما نسبته 15.5% من مجموع السكان. أما الـفئة الـعمرية من (10-14) سنة فشكلت مـا نسبته 13.0% من مجموع السكان، وشكل الأطفال في الفئة العمرية (15-17) سنة حوالي 6.6% من مجمل السكان.
شكل (1-3): نسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة المقدرة من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية
 في منتصف عام 2004 
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  الاسقاطات السكانية في الاراضي الفلسطينية. سلسلة منقحة.  رام الله – فلسطين.
الخصوبة
يتأثر معدل الخصوبة بالعادات الاجتماعية، وسن الزواج والسلوك الإنجابي للنساء، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبرامج وسياسات الدولة التي تتبناها لتنظيم الأسرة، والذي يعكس ثقافة المجتمعات في الدول النامية بصورة عامة تجاه الإنجاب، حيث تشير نتائج المسح الصحي الديمغرافي لعام 2004، الى أن معدل الخصوبة الكلي في الأراضي الفلسطينية بلغ 4.6، مع وجود فرق واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 4.1 و5.8 للضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي.  ولكن هناك دلائل تؤكد على أن الخصوبة بدأت في الانخفاض مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي.  حيث انخفضت نسبة مساهمة الإناث من معدل الخصوبة الكلي في الفئة العمرية (15-19) في الأراضي الفلسطينية من 9.4% عام 1995 إلى 6.5% عام 1999.  وتعتبر مستويات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة بشكل عام إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في دول العالم، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي للدول العربية في عام 2003 حوالي 2.8. 
شكل (1-4): نسبة مساهمة الإناث من معدل الخصوبة الكلي في الأراضي الفلسطينية حسب فئات 
العمر لعام 1999
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000.  المسح الصحي-2000، النتائج الأساسية.  رام الله – فلسطين.
معدلات المواليد
تسجيل الطفل عند ولادته هو أول خطوة في مسار الحياة.  يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. 

                                                                   (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 7)
تتأثر معدلات المواليد بالعديد من المؤثرات التي تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولعل من أبرزها: مستويات الخصوبة والإنجاب، الارتقاء بالخدمات الصحية، دور الدولة في رعاية الأمومة والطفولة، وخفض معدلات الوفيات.  حيث ارتفع عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في منتصف العقد الماضي، من حوالي 1.3 مليون طفل إلى 1.9 مليون طفل حتى عام 2004.  كما تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الى أن هناك انخفاضاً في معدل المواليد الخام خلال العقد الماضي في الأراضي الفلسطينية، إذ قدر معدل المواليد الخام 42.7 حالة ولادة لكل ألف من السكان في عام 1997 وانخفض إلى 38.1 حالة في عام 2004، ومن المتوقع أن يستمر معدل المواليد الخام في الأراضي الفلسطينية في الانخفاض ليصل إلى 33.8 حالة في العام 2010.  حيث أن هذا الانخفاض مرتبط بشكل كبير بانخفاض مستويات الخصوبة، بالإضافة إلى نجاعة تطبيق البرامج الصحية تجاه الصحة الإنجابية.  
الوفيات

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.  وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.                                                   (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 24)
يعكس معدل الوفيات مدى تقدم المستوى الطبي والصحي للدولة، سواء من الناحية العلاجية أو الوقائية.  حيث يميل الاتجاه العام لمعدلات الوفيات إلى الانخفاض في الأراضي الفلسطينية، ويرجع ذلك إلى تبني ودعم الخطط التي تهتم بالرعاية الصحية، وتنمية الوعي الصحي لدى المواطنين، والاتجاه إلى توفير سبل العلاج والتأمين الصحي لفئات المواطنين، والاهتمام بالتطعيمات المختلفة.  حيث انخفضت معدلات الوفيات بشكل عام ومعدلات وفيات الرضع بشكل خاص منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي، اذ بلغ معدل الوفيات الخام 4.1 حالة وفاة لكل ألف من السكان في الأراضي الفلسطينية في عام 2004.  كما وانخفض معدل وفيات الرضع خلال الفترة   1990-1994 من 27.3 مولود إلى 24.2 مولود  لكل ألف مولود حي للفترة 1999-2003.  ونتج عن ذلك ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة، حيث بلغ العمر المتوقع عند الولادة (عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الوليد في ظل مخاطر الوفاة السائدة لقطاع عرضي من السكان عند ولادته) لعام 2004 في الأراضي الفلسطينية 71.4 سنة عند الذكور و72.9 سنة عند الإناث.  ويعتبر توقع البقاء على قيد الحياة في الأراضي الفلسطينية والبالغ 72.3 سنة مرتفعا مقارنةً بحوالي 67.6 سنة للدول العربية لعام 2000.  ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع ليصل العمر المتوقع عند الولادة 73.8 سنة للذكور و76.7 سنة للإناث في العام 2025.
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شكل (1-5) : معدلات المواليد والوفيات الخام المقدره في الأراضي الفلسطينية، 1997-2025
 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999.  السكان في الأراضي الفلسطينية، 1997-2025.  رام الله – فلسطين.

حالة اللجوء
تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.

                                                                                 (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 22)
ظاهرة اللجوء الخاصة بالفلسطينيين وتشمل الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وجردوا من ممتلكاتهم وبيوتهم وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.  حيث تشير البيانات لعام 2004 الى أن نسبة اللاجئين في الأراضي الفلسطينية بلغت 42.7% من مجموع السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية، بواقع 29.4% في الضفة الغربية و65.5% من مجمل السكان في قطاع غزة.  

في حين بلغت نسبة الأطفال اللاجئين دون الثامنة عشرة من العمر 42.2% من مجمل الأطفال المقيمين في الأراضي الفلسطينية عام 2004، منهم 37.9% في الضفة الغربية و62.1% في قطاع غزة.  

أطفال الشتات
يقصد بأطفال الشتات الأطفال الذين يعيشون خارج وطنهم الأصلي فلسطين نتيجة لهجرة آبائهم لسبب أو لآخر وتشتتهم في الدول الأخرى.  بلغ عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأردن، وسوريا، ولبنان) في نهاية عام 2004 حوالي 2.6 مليون فلسطيني إضافة الى حوالي 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حسب إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهذا يعني أن أكثر من نصف الفلسطينيين في الشتات هم لاجئون. وقد أظهرت نتائج دراسة الأوضاع المعيشية التي نفذت على اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في سنوات مختلفة، أنها تجمعات فتية، حيث بلغت نسبة الأفراد دون سن الخـامسة عشـرة 42.6% في الأردن عام 1996، و36.7% في سوريا عام 2002، و36.4% في لبنان عام 2000.  أما بالنسبة لمعدلات وفيات الرضع في تلك البلدان فهي تماثل معدلات الدول النامية، حيث بلغ هذا المعدل في لبنان عام 2000 حوالي 32 حالة وفاة لكل الف مولود، وفي الأردن لعام 1998 حوالي 24.9 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، وفي سوريا 23.5 للعام 2000.

الزواج المبكر
ظاهرة الزواج في أي مجتمع لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.  حيث تشير بيانات تقارير الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية لعام 2004 إلى شيوع ظاهرة الزواج المبكر وخاصة بين الإناث، حيث بلغ العمر الوسيط عند عقد القران الأول لعام 2004 في الأراضي الفلسطينية حوالي 19.3 سنة للإناث وحوالي 24.6 سنة للذكور.  هذا المؤشر لنفس العام في الضفة الغربية 19.5 سنة للإناث و25.1 سنة للذكور، وفي قطاع غزة 19.1 للإناث و24.0 سنة للذكور.  وأشارت النتائج أنه كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي كلما ارتفع العمر الوسيط عند عقد القران، فقد بلغ العمر الوسيط عند عقد القران الأول في الأراضي الفلسطينية لعام 2004 للذين يحملون مؤهلاً جامعياً "بكالوريوس فأعلى" 24.2 سنة للإناث و26.8 سنة للذكور.  بينما يلاحظ أن العمر الوسيط قد بلغ 17.1 سنة للإناث و22.6 سنة للذكور الحاصلين على مؤهل إعدادي كحد أعلى.  

جنس رب الأسرة 

تشير نتائج المسح الصحي الديمغرافي، 2004، الى أن نسبة الأسر التي ترأسها إناث في الضفة الغربية بلغت 7.0% من مجمل الأسر، مقابل 9.9% من الأسر في قطاع غزة، وغالباً ما يكون حجم الأسرة التي ترأسها إناث قليل نسبياً، حيث بلغ متوسط حجم الأسرة التي ترأسها إناث عام 2004 في الأراضي الفلسطينية 3.1 فردا مقارنة بمتوسط مقداره 6.0 فردا للأسر التي يترأسها ذكور، وتنشأ الأسر التي ترأسها إناث غالباً نتيجة لوفاة الزوج أو هجرة الزوج أو الطلاق أو غيرها. أما حجم الأسرة في الأراضي الفلسطينية بغض النظر عن جنس رب الأسرة فقد بلغت 5.7 فرد بواقع 5.5 فرد في الضفة الغربية و6.2 فرد في قطاع غزة.         

ظروف السكن

يعتبر مؤشر كثافة المسكن (متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة) من المؤشرات التي ينبغي دراسة انعكاساته على الطفل سواء من الناحية التعليمية، أو الصحية،...الخ.  حيث أظهرت نتائج مسح ظروف السكن في الأراضي الفلسطينية، 2003 أن معدل عدد الأفراد في الغرفة قد بلغ 2.0 فردا للغرفة، وتشير البيانات أيضا إلى أن حوالـي 16.3% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تبلغ 3 أفراد أو اكثر للغرفة، و تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 17.5% وفي الضفة الغربية 15.7%.
وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 3.5 غرفة، دون وجود فوارق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتظهر البيانات إلى أن 42.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في مسكن يحتوي على 1-2 غرفة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 42.9% في الضفة الغربية مقابل 40.9% في قطاع غزة.

بلغت نسبة الاسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لاحد افراد الاسرة 82.9% في حين بلغت نسبة الاسر التي تعيش في مساكن مستأجرة 11.4%.

تشير نتائج مسح ظروف السكن في الأراضي الفلسطينية، 2003 الى أن 13,357 أسرة فلسطينية تعرض مسكنها لهدم جزئي حتى نهاية العام 2003، بواقع 8,904 أسرة في الضفة الغربية، و4,452 أسرة في قطاع غزة. كما أظهرت البيانات أن 464,156 من الاسر في الاراضي الفلسطينية تحتاج الى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي

يعتبر الناتج المحلي الاجمالي مؤشرا هاما للأداء الاقتصادي في المجتمع، حيث انه يمثل محصلة انتاج الدولة من قطاعاتها المختلفة. وتشير الاحصاءات المتوفرة حول الحسابات القومية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بأن الناتج المحلي الاجمالي بلغ عام 2003 حوالي 3,899.0 مليون دولار.

من ناحية اخرى، قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بما يعادل 1,191.0 دولار سنويا حسب تقديرات عام 2003، وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان التقديرات الخاصة بالحسابات القومية أفادت بأن هناك تباين واضح بمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل في قطاع غزة  1,007.2 دولار مقابل 1,309.9 دولار في باقي الضفة الغربية.
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								نسبة الجنس المقدرة في الأراضي الفلسطينية

		السنة		غزة		ضفة

		1997		101.5		102.2

		1998		101.5		102.1

		1999		101.6		102.2

		2000		101.7		102.2

		2001		101.8		102.3

		2002		101.9		102.4
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												معدلا ت المواليد والوفيات  الخام في الأراضي الفلسطينية 1997-2025

		السنة		معدل الوفيات		معدل المواليد

		1997		4.8		42.7

		1999		4.5		41.4

		2001		4.3		40.1

		2003		4		39

		2005		3.9		37.8

		2007		3.7		36.7

		2009		3.6		35.5

		2011		3.5		34.3

		2013		3.4		33

		2015		3.4		31.6

		2017		3.3		30.2

		2019		3.3		29

		2021		3.2		27.7

		2023		3.2		26.5

		2025		3.3		25.3
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